
  

 المبحث الثاني
 الحرب الأهلية

ســط، وتخلــي و في المنطقــة وتقلــص نفــوذق في الشــرق الأ الســوفييتيبانتهــاا الــدور 

عن حلفااق العرب، ساد العـالم فوضـى النظـال العـالمي انديـد وفي محصـلتف        السوفيين

مريكي دون منـازع.  الأقرن الة أمريكا للعالم وأن يكون القرن الحادي والعشرين قياد

يكيـة  الأمروفي هطا السياق يرى د. لاري جودسـون أسـتاذ العلـول السياسـية في انامعـة      

ســتراتيجية يــة للاأوالهنــد علــى أنهــا حجــر الز  دلىبوامــنطن، أن الولايــات المتحــدة تنظــر  

ثلـف مـن ثقـل في مواجهـة الصـين، في حـين يقـول "أمـو          يكية في جنوب يسيا لما تمالأمر

يكية في جامعة )جواهر لال نهـرو( في نيـودلهي أن   الأمرأجارو " وهو خبير في السياسة 

ــات          ــة للولاي ــات الدولي ــتحكم أساســا  بالسياس ــطي ي ــو ال ــر دســلامي ه الخــوب مــن خط

 .(1)المتحدة

ونتيجــة للمعــار     في أفغانســتان،الســوفييتيفي انانــب الآخــر، ســبب التــدخل    

وأعمال القص  انوي التي طالن معظم المدن مـن هجـرة قرابـة خمسـة ملايـين أفغـاني       

ر وكويتـا )عاصـمة   أومناطق أكثر أمنا ، وبخاصة في منـاطق باكسـتانية مثـل بيش ـ    دلى

 دلى، حيـث لم تـتمكن معظـم العوائـل الأفغانيـة مـن درسـال أبنااهـا         (2)دقليم بلوجستان(

الحالة المادية، اا أجبرهم على الانخراط في مدار  دينيـة تـدار   المدار  بسبب ضع  

 من قبل جمعية علماا الإسلال الباكستانية.

تنمية البناا الإيـدلوجي   دلىدن ما تركز عليف هطق المدار  يعود بالدرجة الأسا  

ن هنـا  دهانـات   أواعتقادق انازل أن هنا  قوى مريرة في العالم تريد بالإسلال مرا ، و
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يقتلــون أحيانــا  بأيــدي أجنبيــة وكتــاب الله )القــرين( ودن كــثير مــن المســلمين مشــردين ل

يمـن  مـن   أووأحيانا  بأيدي مسلمة  المة اا ولد لدى الدارسين سخطا  على كل محتـل  

، وبعد أن تخلى الرئيب الأفغاني نجيب الله عن الحكم، 3994في العال  (1)للمحتل بصلة

ــن جبموعــات المق  ــة الس ــأودخل ــا  هــرت      دلىبعة م ــل، ولكــن ســرعان م العاصــمة كاب

تـدمير   دلىنشوب حرب أهلية بين هطق المجموعـات أدت   دلى، اا أدى (2)الخلافات بينهم

ما تبقى من بنية تحتية يمكـن أن تعيـل المـواطن الأفغـاني في حياتـف البسـيطة، وأجملـن        

انسـتان وهـم ينظـرون    الطي جعـل أهـالي أفغ   الأمر ألفا ، ينالخسائر البشرية بحدود أربع

ــاب الأمــن، والفوضــى، أن        دلى ــا ، واي ــزاز أمــوال الن حــالات الفســاد الأخلاقــي، وابت

يــطكروا الله في كــل صــلاة ويــدعون بــالخير لمــا كــان عليــف حكــم نجيــب الله مقارنــة  

 .(3)بحكم برهان الدين رباني وأعوانف

نـن كابـل   ر، فكاأوكان البلد مقسما  بين زعماا الحرب الـطين عـادوا مـن بيش ـ   

تحن سيطرة الطاجيكي برهان الدين رباني، وثلاآ محافظات بما فيها هيرات كانن 

تحن سيطرة اتاعيل خـان، أمـا في الشـرق، وعلـى مقربـة مـن الحـدود الباكسـتانية،         

فأعلنن ثلاآ محافظات بشتونية أنها مستقلة وتحـن سـيطرة جبلـب مـورى المجاهـدين      
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ســنة، لم يفقــدوا الســيطرة علــى حكــم كابــل، وأن   122اعتــبر البشــتون، أنــف ومنــط أكثــر مــن  ( 3)

  الحكم يجب أن يعود لهم لوحدهم.

قأومـــة للاجتمـــاع في مكـــة وأقســـم  دعـــى ملـــم الســـعودية فصـــائل الم  3991في الســـابع مـــن يذار 

المشــتركون أن يكــون ربــاني رئيســا  للدولــة وحكمــن يــار رئيســا  للحكومــة ولم يطبــق القــرار      

 القرارواستمر القتال.
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اننــوب ومــرق العاصــمة كابــل، فقــد  دلىم، والــطين يتخــطون مــن جــلال يبــاد مقــرا  له ــ

 .(1)قلب الدين حكمن يار دلىأعطين 

زبكي اننرال عبد الرميد دوستم هو الآخر يكم وفي شمال البلاد، كان الأ

تحال  مع حكمن يـار للاسـتيلاا علـى     3992سن محافظات، دلا أنف في كانون الثاني 

باني. أما وسـط الـبلاد مقاطعـة باميـان     العاصمة كابل ناقسا  الاتفاق مع برهان الدين ر

 فكانن من حصة )الهزارة(.

قنـدهار معقـل البشـتون وجنوبهــا، قسـمن هـي الأخـرى بــين اثنـا عشـر مـن زعمــاا          

الموق  مع باكستان التي  أدى دلى تأزلمة السابقين، دن هطا الوضع قد أوجبموعات المق

 .(2)ة صديقة على حدودها لإيجاد حكومالسوفييتيكافحن لفترة طويلة وأثناا الغزو 

في السـنتين الأخيرتـين وأصـيب في     السوفيينيطكر الملا محمد عمر، الطي قاتل 

ــا ،       عينــف اليمنــى، أنــف زار الطــلاب في المــدار  الدينيــة، وكــان معــفُ أربعــة عشــر طالب

دن دين الله يدا  تحن الأقدال، والنا  يجاهرون بالفسق، وأهـل الـدين   »فخطب فيهم 

وقد استولى الفسقة على المنطقة كلها، يسلبون أموال النا  ويتعرضون  أفون دينهم،

حجر على قارعة الطريق،  دلىلأعراضهم على الطرق العامة، يقتلون النا  ثم يسندونف 

وتمر بف السيارات، ويرى النا  المين ملقى على قارعة الطريق ولا يجرؤ أحد أن يواريـف  

 .(3)«التراب
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 دلى  أن وصـل العـدد   دلىلمـدار  المسـتعدين لإنقـاذ بلـدهم     ثم ازدادت أعـداد طلبـة ا  

هجريــة  39/3/3239ثلاثــة وخمســين، وعقــد اللقــاا في قريــة "كشــدنخود" يــول انمعــة    

 .(1)، وكان يول تأسيب حركة طالبان42/6/3992الموافق 

دن تأسيب الحركة لم يكن خارج السياق الـتي اعتـادت الحركـات الوطنيـة في     

دليف في طريق كفاحها ضد المحتل، وفي انانب الآخر فإن الولايات  أفغانستان أن دنح

رت معها لترتيب البين الأفغاني بما يتناسب أوالمتحدة )الحلي  القوي لباكستان( قد تش

وجود حكومة صديقة مستقرة توفر عمـق   دلىمع مصال البلدين، فالباكستان تتطلع 

باكســتاني وكــطلم في أســواق يســيا لهــا أمــال الهنــد، وتكــون ســوق لتصــري  المنــتج ال

ــا . أمــا أمريكــا  (2)الوســطى مــن أفغانســتان أن ينتهــي   الســوفيينبعــد خــروج   فمــا يهمه

الإسلال الأصولي المتمثل بالأحزاب انهادية وتشويف صورة التجربة التي  هرت في ديران 

 تحن حكم )الخميني( ومنع انتشار ذلم لما فيف من تهديد لمصال أمريكا.

لبان  هرت بدعم سياسـي باكسـتاني ودعـم أمريكـي، وبـين رئـيب       فحركة طا

جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق اننرال "حميـد جـل" بقولـف أن حركـة طالبـان      

انولة  دلىنبتة مشتركة أمريكية/ باكستانية زرعن في أفغانستان، وهو بطلم يشير 

والتقى  3992ل أو مهر تشرين التي قال بها وزير الداخلية الباكستانية نصر الله بابر في

دسـلال   دلىهـيرات، وبعـد عودتـف     دلىفيها مع القادة الميدانيين في ولايات قندهار وصـولا   

 ماحنة محملة بالمساعدات ومـواد الإااثـة لأفـراد الحركـة الـتي تعمـل       ينيباد أرسل ثلاث

 .(3)بتوجيف حكومة دسلال يباد

                                                 

تعني كلمة طالبان، في لغة البامتون أو الباتان الطلاب الدارسين في المدار  الدينية، وهي دحدى ( 1)

العلاقات المميزة للتعليم الإسلامي في مـبف القـارة الهنديـة، وقـد أسـهمن عـبر تارأهـا في الحفـا          
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طالبان، ليب لأنف خبير عسكري كزعيم لحركة  (1)تم اختيار الملا محمد عمر

سياسي مفـوق، بـل لكونـف يتمتـع بخصـائص منهـا تواضـعف انـم، دسـلامفُ، وديمانـف            أو

 بالله، بايعف أتباعف، وبايع أتباعف في الحرية والسلطة لمعانة مشاكل النا .

لم يكن يباا الطلاب الطين يبعثون أبنااهم مع الملا محمد عمر يريدون مغامرات 

نهم كانوا يسمعون ويشاهدون ما يفعلف لأجل الإسلال، وأفغانستان الطي جديدة، ولك

جاا جيران الملا عمر  3992ضحية بين ذئاب زعماا الحرب وأتباعهم. ففي ربيع  دلىتحول 

ــاتين مــراهقتين وحلقــوا  لهمــا       ــيين خطــ  فت ــف أن أحــد القــادة المحل في )سنغســار( يبلغون

مرارا ، فما كان من الملا دلا أن جمع حولف معسكرق وااتصبهما  دلىمعرهما ونقلهما 

ثلاثــون طالبــا  مســلحين بســتة عشــر بندقيــة فقــط، هــاجموا المعســكر وحــرروا الفتــاتين 

 .(2)وأعدموا القائد على مدفع دبابة وعادوا بأسلحة وذخيرة

، تمكن مائتان من حركة طالبان مـن  3992ل أوفي الثاني عشر من مهر تشرين 

د ( علـى الحـدود الأفغانيـة مـع باكسـتان، كانـن الشـاحنات        مهاجمة موقع )سبن بول ـ

أفغانسـتان تحـن    دلىمحملة بالبسائع، ولا يسمح لها بـالمرور بسـبب كـون الطريـق المـار      

ثـلاآ جبموعـات    دلىسيطرة قلـب الـدين حكمـن يـار. نظمـن جبموعـة طالبـان نفسـها         

قتــل  مــات تمكنــن مــنأونقصــيرة مــن الموهاجمــن معســكر حكمــن يــار، وبعــد فــترة 

حد مـن رجالهـا وتمكنـن    اسبعة وجرحن أعداد أخرى، فيما خسرت الحركة عنصر و

                                                 

سنة، لم يصور سابقا ، أو تقابـل مـع محطـة تلفزيـون اربيـة، كـان أول لقـاا مـع الممثـل           19عمرق ( 1)

الخاص للأمم المتحدة دلى أفغانستان الأخسـر الإبراهيمـي، بسـبب مشـاكل مـع ديـران، عـاش في        

في قريـة نـودق قـرب     3999كابل مرتين. ولد الملا محمد عمر عـال  مقاطعة قندهار، وزار العاصمة 

مع قوات نجيب  3994–3919قندهار من عائلة فقيرة، بشتوني. فقد دحدى عينيف خلال الفترة من 

الله، وجر  ثلاآ مرات. انتقل دلى قرية )سنغسار( في مقاطعة )ميأوند( التابعة لمحافظـة قنـدهار،   

ح مدرسة دينية صغيرة لتدريب أبناا القرية، كان عسـو في الحـزب   وأصبح دمال جامع القرية، فت

 .Ahmed Rashid, op. cit, p. 24الإسلامي انف مودب، وخجول في تعاملف مع النا . 

(2)  Ahmed Rashid, op. cit, p. 25. 



  

 قوة طالبان من الاستيلاا على ما جبموعفُ ثمانية عشر أل  بندقية كلامنكوب ودثني

 .(1)عشر قطعة مدفعية وعدد كبير من الطخائر، وعدة عجلات

قاطعــات، وبمــرور الوقــن تمكنــن حركــة طالبــان مــن الســيطرة علــى المــدن والم   

ن ألـ  مـن أفغانسـتان    يخمسـة يلاب، وعشـرة يلاب، ثـم عشـر     دلىوازداد عدد مقـاتليهم  

أمـهر كانـن حركـة     ةعامـا ، وخـلال ثلاث ـ   42–32ومدار  باكستان وبأعمـار مـا بـين    

 .(2)عشر مقاطعة من أصل دحدى وثلاثين طالبان تسيطر على دثني

ركة طالبان لمهاجمـة  تحركن جبموعات مسلحة من ح 3992تشرين الثاني  9في 

 وخمسمائة ينقندهار، وكان الملا )نقيوب( في داخل المدينة، وتحن دمرتف أكثر من ألف

مقاتــل، بيــد أن أحــد مســاعديف قــد ادعــى أن الاســتخبارات الباكســتانية قــدمن رمــوة   

للمــلا )نقيــوب( لإخــلاا قنــدهار مقابــل دعادتــف مــرة ثانيــة للقيــادة، دلا أن جبموعــات مــن 

 ن التي تمكنن من السيطرة على قنـدهار قـد طردتـف واسـتولن علـى دثـني      حركة طالبا

( وســن طــائرات  MIG–21عشــر دبابــة، وعــدد مــن العجــلات المدرعــة، ســن طــائرات )   

، فيما حين سقط أكثر من خمسـين  السوفييتيمروحية كانن متروكة من أيال الغزو 

 .(3)قتيلا  خلال  أربعة أيال من المعار 

سقوط مدينة قندهار بيد طلاب العلـول الإسـلامية )أصـحاب    احتفلن دسلال يباد ب

العمائم البيساا(، اا جعل وزير الداخلية الباكستاني يعترب أمال جمع من الصحفيين 

لادنا اا أثار احتجاج الحركة، فيما بعد، وأعلنوا أنهم حركة أوأن هولاا الطلاب هم 

أفغانســتان مــا لم تــدفع  لىدمســتقلة، ولا جبــال لــدخول عجــلات الشــحن الباكســتانية  

الحركة. وفي هطا فقد أبدى المـلا )كهيـوص( في السـاد  عشـر مـن تشـرين        دلىرسول 

 .(4)امتعاضف عندما أرسلن باكستان ماحناتها عبر أفغانستان 3992الثاني 
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توالن السغوط الداخلية والخارجية على رئيسة الوزراا )بنازير بوتو( حـول دعمهـا   

أجابن أن باكستان »الفلبين،  دلىوفي خلال زيارتها  3999اط لحركة طالبان، ففي مب

لا تستطيع منع المتطوعين مـن الالتحـاق بحركـة طالبـان، ولـيب  لنـا عـداا مـع الـرئيب          

 .(1)الزيارة دلىبرهان الدين رباني، كما أن للأفغان عوائل داخل أفغانستان هم بحاجة 

اخـل أفغانسـتان لمــا   تمكنـن حركـة طالبـان مـن كســب ود وتعـاط  النـا  في د      

أ هــروق مــن عــدل واســتقامة ومحاســبة أمــراا الحــرب الــطين ســلبوا أمــوال النــا  في           

الطرقــات وااتصــاب الفتيــات، دلا أن ذلــم لم يمــنحهم الأفســلية في تعاملــهم مــع دول        

امرق بغلق مدار  البنات ومنع المرأة أوانوار بما فيها باكستان عندما أصدر الملا عمر 

العمـــل خـــارج البيـــن، وحظـــر الموســـيقى في المحـــلات التجاريـــة والفنـــادق الأفغانيـــة مـــن 

لاد، ودجبار الرجـال علـى عـدل    ووالسيارات، وخطر اللعب بالطيارات الورقية من قبل الأ

حلاقة اللحى، ومنع تربيـة الحمـال واللعـب بـالطيور، حيـث اعتبرتهـا دول انـوار مقيـدة         

 ادتها.لحرية الفرد، واستغلتها فيما بعد لتشويف ق

أما دول الغرب بما فيها الولايـات المتحـدة الـتي سـعن لإيجادهـا فقـد رأت أن المـلا        

 .(2)محمد عمر يريد أن يكم كما كان الخلفاا الرامدين في القرن السابع الميلادي

 :2991معركة هرات 
مقاطعة هيرات المحاذية لإيران، كانن الهدب الآخر لحركة طالبان بعد الانتهاا 

ار )معقل البشتون(، فهي تحن دمرة اتاعيل خان. ويفصلها طريـق طويـل عـن    من قنده

 كم. 912قندهار بمسافة 

استغلن حركـة طالبـان الوضـع النـاجم في كـرق النـا  لحكـال الولايـات الـطين          

جمعوا ثروة على حساب البسطاا من الأفغـان، فتنـادى أكثـر مـن عشـرين ألـ  أفغـاني        

طين تخلـوا عـن معسـكرات اللاجـئين للانسـمال      ومئات من طلاب مدار  باكستان ال ـ

                                                 

(1)  Ahmed Rashid, op. cit, p. 29. 

 .Ahmed Rashid, op. cit, p. 30؛ 99يوس  انهماني، المصدر السابق، ص( 2)



  

–32ز )أوم الآلاب من الأفغـان البشـتون اـن أعمـارهم لا تتج ـ    سالملا عمر، كما أن دلى

( سنة وهم من أبناا المخيمات الطين هجروا الخيال، وهم لا يعرفون كي  يستخدموا 42

لفــاا حيـاة الرســول محمـد )ص( والخ  والسـلا ، ولكـن كــل الـطي تعلمــوق هـو القــرين،     

 (1)الرامدين، ومبادئ الإسلال، والحرب التي دمرت بلادهم وعوائلهم وقتلن أحبـااهم، 

فتمكنن قوات طالبان التي ترفع العلم الأبيض المطرز بـ لا دلف دلا الله محمد رسول الله 

من السـيطرة علـى أرزوكـان، وزابـل بـدون قتـال فيمـا أبـدت محافظـة هيلمنـد، وقوتهـا            

مة عنيفة عندما اقتربن قوات طالبان، دلا أنها تمكنن عـن  أودق( مقزاامرة )افار اخوإب

 .3999ني اخوازادق من السيطرة عليها في كانون الثاني أوطريق رموة مع

 (4)تمكنن حركة طالبان من التقدل نحو محافظة هيرات 3999في أواخر مباط 

فظتي نمـروز  القريبة من الحدود الإيرانية، وبعد قتـال عنيـ  تمكنـن مـن احـتلال محـا      

وفر  الطين خسعتا دلى أحد رموز الحرب دتاعيل خان المدعول من ديران. ودلى اننوب 

من هيرات تمكنن الحركة مـن السـيطرة علـى القاعـدة انويـة ) مـنينداد( اـا أجـبر         

( الفي  مقاتـل مـن الطاجيـم وهـم جـزا مـن قـوة        4222القائد أحمد ماق مسعود من نقل )

لرئيب الطاجيكي )برهان الدين رباني( . ومع استمرار افراط حماية العاصمة كابل وا

قوات طالبان بالتقدل بمجموعات متباعدة عن بعسها البعض تكبدت خسائر كـبيرة،  

 3999وهي ما أمار دليها أحد قادة طالبان ) صال محمد ( الطي قال دنـف في نهايـة يذار   

من المحافظات التي كسبتها  أزين قوة طالبان من القاعدة انوية وتراجعن عناصرها

                                                 

 .I. bid, p. 29–30، 62، صالسابقالمصدر ( 1)

تمكنن جبموعات مـن المتظـاهرين في    3979( بنين المدينة قبل خمسة يلاب سنة. وخلال مهر يذار 4)

( دبابــة 122هـيرات مـن قتـل المئــات مـن عوائـل الســباط السـوفين، وبتعزيـز الوجــود السـوفيتي بــ )         

 اندلعن امتباكات في المدينة سببن دلى قتل الفين من المدنيين وهروب دتاعيل خان دلى ديران. 

Ahmed Rashid, op. cit, p.40.



  

في مباط، تاركين خلفهم أكثر من ثلاثة يلاب قتيل ومئـات انرحـى، وتـر  بعسـهم     

 .(3)في الصحراا ليموتوا من جراا نقص الطعال والماا والأدوية

مــن  3999تمكنــن قــوات المعارضــة )التابعــة دلى برهــان الــدين ربــاني( في أيــار        

ة مــن العاصــمة كابــل وشمالهــا، فيمــا     أحكــال الســيطرة علــى ســن محافظــات قريب ــ    

تمكنن قوة دتاعيل خان من بسط سيطرتها على ثلاآ محافظـات أخـرى في الغـرب،    

اا قلص عدد المحافظات التي بقين تحن سيطرة طالبان وأصبحن لا تتجـاوز الثمانيـة   

 بعد مرور أكثر من سنة على عملياتها المدعومة من الباكستان والسعودية.

تان والسعودية دن حركة طالبان لا زالن تعاني من نقـص واضـح   اقتنعن الباكس

في الأســلحة والتــدريب والــطخيرة والأجهــزة اللاســلكية والعجــلات، كمــا أن القيــادات   

الميدانية لم تظهر مهارة في ددارة العمليات، وهطا ما جعل الدولتين الـداعمتين، وخاصـة   

قيادات العليـا برجـال الاسـتخبارات    الباكستان من تطعيم قيادات الحركة الميدانية وال

الباكستانية بغية  تسـهيل تـداول المعلومـات الاسـتخباراتية، وفي انانـب الآخـر، أرسـل        

اننرال الأوزبكي عبد الرميد دوستم عدد من الفنيين دلى مدينة قندهار لإصلا  عدد 

 وطائرات الهليوكبتر. MIG_21من الطائرات المقاتلة من طراز 

تهديد قوات دتاعيل خـان المـدعول ديرانيـا ، فقـد زجـن حركـة       ولغرض مواجهة 

( مقاتــل، وجلــهم مــن المتطــوعين انــدد للقيــال بغــارات  49222طالبــان قــوة وصــلن دلى )

وكمائن على طرق امداد قـوات دتاعيـل خـان، اـا أجـبرهم علـى التقهقـر دلى قاعـدة         

ت من أنصارق معقلهم ونوا ، ومرة أخرى اادر المئا(4))ميننداد ( انوية، ومدينة هيرات

، 3999دلى ديران خشية انتقال حركة طالبان من رموز مدينتهم، ومع اقتراب نهاية عال 

                                                 

من حملة هيرات،  هـرت جبموعـات مـغب في مدينـة كابـل العاصـمة، وحاصـروا        ( في اليول الثاني 3)

السفارة الباكستانية، ونهبوها ، وجر  السفير الباكستاني )قاضي هاميون(، فيما اتهم الرئيب 

 برهان الدين رباني باكستان بأنها وراا محاولة اقصاؤق عن السلطة.

     Angelo Rasanayagem, op.cit, p.149 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 40 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.149. 



  

وبالتحديد في مهر تشرين الثـاني، فقـد دخلـن قـوات الحركـة مدينـة هـيرات واعتقلـن         

 وتساقط الثلوج.  المئات من مناصري دتاعيل خان، بانتظار نهاية الشتاا

  2991 * كابل
جف الملا عمر زعيم حركة طالبان الـدعوة دلى المئـات مـن رجـال الـدين للحسـور       و

. وبحلول يول العشرين من يذار كان عدد الواصلين 3996دلى مدينة قندهار في ربيع عال 

بحدود أل  ومائتي رجل دين، وقد جرت ضيافتهم في القلعـة القديمـة، فيمـا تـبرع رمـوز      

 ئات من البسط والسجاد الفاخر لنول السيوب.من البشتون من أهالي المدينة بالم

ترأ  الاجتماع الملا عمر، الطي رحـب بالحاضـرين،مطكر هم أن هـطا الاجتمـاع     

 %69التأرأي دنما لبحث العمل المستقبلي، ومرعية قيادة الحركـة الـتي تسـيطر علـى     

نـا   من الأرض الأفغانية، وخلال المناقشـات الـتي أثارهـا بعـض علمـاا الـدين  هـر أن ه       

خط متشدد يدعو دلى استمرار مقاتلة حكومة برهان الدين رباني، فيمـا ذهـب يخـرون    

على تبني المفاوضات للوصول دلى حـل سـلمي دون دراقـة مزيـد مـن الـدماا، معتقـدين أن        

طالبــان لا تســتطيع احــتلال كابــل، كمــا لا يســتطيع أحمــد مــاق مســعود مــن احــتلال     

ل الدين القندهاريين اطلاق لقـب أمـير المـومنين    قندهار. وبعد مناقشات طويلة، قرر رجا

كمـا كانـن قبـل     (3)أو قائد المومنين على الملا عمر ليعيدوا تسميتها بأمـارة أفغانسـتان  

، ويفرضوا انهاد على كل قادر على حمل السلا  لمقاتلة حكومة رباني، (4)3939عال 

ة طالبـان مسـتعدة   وخلال جهود وسيط الأمم المتحدة محمـود المسـتيري، وجـد أن حرك ـ   

للدخول في حوار مع حكومة رباني في دسلال يباد رام اعـلان انهـاد، وبعـد مـرور يـول      

                                                 

( بعثن الأمم المتحـدة الوسـيط محمـود المسـتيري للتـدخل في حـل الأزمـة بـين حـرة طالبـان وحكومـة            3)

برهان الدين رباني، وقال، أمسى جبلب الشورى في مناقشاتف، انانب السياسي ومستقبل العمل 

 ن للشريعة لمنع النساا من التعلم في المدار .العسكري، وفرض قانو

 .99، ص 3999مصطفى الدباغ، الصراعات الدولية الراهنة، دار الفار  للنشر والتوزيع، 

Angelo Rasanayagam, op. cit, p.204. 



  

واحد على ذلم الكلال،  هر ما كان يتوقعف المستيري من تناقض أقـوال قـادة طالبـان    

 .3996فقرر الاستقالة في أيار 

عقـــد  كـــان رد برهـــان الـــدين ربـــاني علـــى قـــرارات علمـــاا الـــدين في قنـــدهار أن

اجتماعا  موسعا  مـع أمـراا الحـرب حـول المناصـب الـتي يزمـع توزيعهـا في كابـل، وعقـد           

اثلـف الــدكتور عبــد الــرحمن لقــااا  منفــردا  مــع البروفســور قلــب الــدين حكمــن يــارفي  

سيروبي، ولقااا  يخر مع اننرال عبد الرميد دوستم في مزار مري ، ولقـااا  مـع زعـيم    

ليلي في منطقة باميـان، وكـان اجمـاع كـل القـادة علـى       حزب الوحدة الشيعي كريم خ

تأسيب جبلب مول  من عشرة أفراد لبدا التفاوض، فيما ذهب رباني دلى تقوية موقفف 

الــدولي، وذلــم عــن طريــق مبعوثيــف الــطين وصــلوا دلى الهنــد والاتحــاد الســوفيتي وديــران  

أحمــد مــاق مســعود  لموازرتــف ضــد توجهــات الباكســتان أولا ، وتعزيــز قواتــف تحــن قيــادة

بالســلا  والعتــاد والوقــود، وتحســين عمــل أجهــزة الملاحــة في قاعــدة بــاكرال انويــة         

. وفي المقابل، فقد جهزت الباكستان (3)لاستقبال الطائرات المقاتلة وطائرات النقل ثانيا 

حركة طالبان بمزيد مـن الأجهـزة اللاسـلكية، وتحسـين الملاحـة في انويـة في قاعـدة        

ــال والامــوال      قندهار،وكــ ــات الوقــود والطع ــتي زادت مــن كمي ــن الســعودية ال طلم فعل

 ومئات العجلات المخصصة للحمل وعدد من الصواريخ المسادة للدبابات.

في الولايات المتحدة ، أعلن مساعد وزير الخارجية ) روبن رابل( عن عـدل اهتمـال   

طـرفين دلى انلـو    بلادق لمناصرة أيا  من حكومـة ربـاني أو حركـة طالبـان ، ودعـى ال     

على طاولة المفاوضات لحل المشـاكل بينهمـا، اـا سـبب حرجـا  لباكسـتان  ) الحليـ         

                                                 

 ( ثلاثة عشـر طـائرة ديرانيـة   31( أمارت تقارير الاستخبارات الباكستانية أنف في يول واحد هبطن )3)

في قاعدة باكرال، وتأكدوا أن حمولتها كانـن عبـارة عـن دهيـزات عسـكرية لقـوات ربـاني،        

أن مــن بــين التجهيــزات العســكرية خمســة صــواريخ ســتنكر أمريكيــة ضــد  CIAفيمــا أمــارت 

ات الفدائين الأفغـان خـلال عـامي    ( صاروخ جرى توزيعها على جبموع922الطائرات وهي من بين) 

(3916-3917.) 

Ahmed Rashid, op. cit, p.48. 



  

الأقرب للحركة(، وهو ما دعى حكمن يار من درسال أل  من مقاتليف لموازرة ربـاني،  

حزيران ليتسلم منصب رئـيب الـوزراا بعـد     46ويتوجف هو بنفسف دلى العاصمة كابل في 

 ر سنة.اياب دال خمسة عش

في نفــب يــول وصــول حكمــن يــار دلى كابــل مــنن حركــة طالبــان سلســلة مــن    

عمليات القصـ  بالصـواريخ للعاصـمة اـا سـبببن في مقتـل واحـد وسـتون مـن المـدنيين           

ــاني(، اــير أن        ــد الرمــيد دوســتم دلى محــور ) رب ــات، وفي مــهر يب أنظــم عب وجــر  المئ

تمدت علـى الهجمـات المبامـرة    واعحركة طالبان بقين تعاني من ضع  في تعبية قواتها 

ــات التفــاب لســرب أجنحــة قــوات أحمــد مــاق       ) ــال بعملي أي الهجــول انبهــوي( دون القي

مسعود، كما هي تعاني من نقص الخبرة في تحشيد القوات والـنيران لإحـداآ خـرق في    

 .(3)قوات خصمهم

منن قوات طالبان هجول مباان على منطقة جلال يباد من جهة  3996يب  49في 

اننوب، وقوة أخرى جهزتها باكسـتان مـن جهـة الشـرق، وفي اليـول العامـر مـن أيلـول         

هــرب حاكمهــا عبــد القــادر دلى باكســتان، ودخــل طــابور المــلا ) بورجــان( المدينــة بعــد  

أيلول تدفقن  42معركة سريعة وكانن نسبة الخسائر بحدود سبعين من المدينين. وفي 

عاصـمة الـتي تبعـد خمسـة وسـبعون كيلـو مـترا ،        قوات طالبان مـن مدينـة سـيروبي دلى ال   

وأربكن عمل قوات الحكومة بالسرعة والمخادعـة الـتي تم انجازهـا، فيمـا ذهبـن قـوة       

أخرى بإداق قاعدة باكرال لقطع أي تواصل لقوات ) مسعود ( مع أي امدادات يمكن 

مـن  أن تصلفُ عن طريـق انـو، اـا أجـبر مسـعود الهـروب دلى الشـمال ومعـف جبموعـات          

                                                 

( حسر مدير الاستخبارات السعودي الأمير تركي الفيصل بصحبة مدير الاستخبارات الباكستاني 3)

لمناقشة أفسل الخطط لاحتلال العاصمة كابل، ويعتقد أن حاكم جلال يباد الحـاج عبـد القـادر    

 ان.قد تسلم رموة مقدارها عشرة ملايين دولار لتسهيل عملية دخول قوات طالب

Angelo Rasanayagam, op. cit, P. 204; Ahmed Rashid, op. cot, p.47.



  

ــة والمدفعيــة في يــول    ــول تاركــا  الآلاب مــن طالبــان تــدخل مســرعة     46أســلحتف الثقيل أيل

 .(3)لاحتلال معسكراتف في الداخل

كان تعامل حركة طالبان مع منافسيها قاسيا ، وكـان أول مـا بـادر دلى أذهـان     

قــادة المجموعــات المســلحة أن تلقــي القــبض علــى الــرئيب الســابق نجيــب الله أمــين الــطي 

 .3919كف السوفين وحيدا  بعد سحب قواتهم على يد اورباتشوب عال تر

كانن حكومة رباني قد أبقن على حيـاة نجيـب الله الـطي نـأ دلى مبنـى الأمـم       

، وكان ذلم ليب احتراما  للرئيب الشيوعي، ودنما لكي يُظهر  3994المتحدة منط عال 

نة القانونيــة الــتي يتمتــع بهــا رئــيب الدولــة انديــد برهــان الــدين ربــاني احترامــفُ للحصــا 

 .(4)مو فوا الأمم المتحدة ، والمبنى الطي نأ دليف نجيب الله 

بعث نجيب الله برسـالة دلى مسـوول الأمـم المتحـدة في الباكسـتان )نوربـن هـول(        

أيلــول أــبرقً بتــدبر الأمــر لانقــاذقُ وأخيــف )مــاهبور أحمــدي زي( وســكرتيرقُ           46يــول 

علـى رسـالتف في ذلـم اليـول، فيمـا عـرض عليـف أحمـد          الشخصي، ولكن لم يجب أحـد 

ــن           ــة المنســحبة م ــع الحكوم ــار الخــروج م ــباطف الكب ــق أحــد ض مــاق مســعود عــن طري

العاصمة، وأنفُ سيسمن سلامتف، الا أن نجيـب الله وبسـبب كبريائـف البشـتوني وعنـادق      

 رفض العرض الطي وصلف في أحلم الساعات من قائد طاجيكي.

لة لاســلكية أخــرى في مســاا نفــب اليــول دلى دســلال يبــاد، أرســل نجيــب الله رســا

يطلب فيها العون والمساعدة، وكالعادة لم يجـب أحـد عليهـا وفي السـاعة الواحـدة لـيلا        

وصل خمسة رسجال مقنعين من وحدة طالبان الخاصة، وكانوا بأمرة الملا عبر الـرزاق  

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 48.  

     I. bid , p. 48; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.151-152..

جمهوريـة،  ( خدل نجيب الله أمين مديرا  نهاز أمن الدولة الأفغاني ) الخاد( قبل أن يصبح رئيسـا  لل 4)

، متزوج من ) فاتنف( لف ثلاآ بنات يقم ن في الهند منط نوا 3994-3916حكم لمدة سن سنوات 

 زوجها دلى الأمم المتحدة.



  

يف وسكرتيرق الشخصي حاكم هيرات وقائد الوحدة الخاصة ليطل بمن نجيب الله وأخ

 .(3)الخروج معهم، ليقوموا بتنفيط حكم الاعدال بالثلاثة بعد تعطيبهم

بعد مرور أربعة وعشرون ساعة على دخول قوات طالبـان للعاصـمة كابـل، واجـف     

النا  تحدي كبير لحريتهم، فقد فرضـوا نظـال دسـلامي صـارل، ومنهـا تحـريم خـروج        

ق كليات ومدار  البنات اـا حـرل أكثـر مـن     النساا دلى خارج البيوت بدون عمل، ال

سبعين أل  منهم من التعليم، وحرل أكثر من خمسـة وعشـرين ألـ  مـن أرامـل الحـرب       

من تر  أعمالهن خشية من انتقال متطرفي طالبان، واسـتمرت جبموعاتهـا بـالتجوال في    

 مــوارع المدينــة ومســم تقــاطع الطــرق لمنــع أي موســيقى أو الأطبــاق لالتقــاط القنــوات         

الفســائية، واعتقــال الرجــال حليقــي اللحيــة، واعتقــال مــن يلعــب بالطــائرات الورقيــة أو  

 .(4)طيور الحمال أو اارسة لعبة كرة القدل

وقوتــف البالغــة عشــرون ألفــا  في وادي   (1)تحصــن أحمــد مــاق مســعود الطــاجيكي  

اضـية  بانجشير قاعدتف الأولى التي انطلق منها لقتـال السـوفين خـلال سـنوات الحـرب الم     

وكــان لزامــا  علــى رئيســف الطــاجيكي برهــان الــدين ربــاني أن يجــد تحالفــات جديــدة     

لمواجهة ضغط حركة طالبان التي تابعن القوة المتقهقرة دلى شمال العاصمة كابل، وفي 

عقــد ربــاني اجتماعــا  مطــولا  مــع عبــد الرمــيد دوســتم         3996الثــامن مــن تشــرين أول   

                                                 

( تشير المعلومات التي دونها الكاتب أحمد رميد، ان الثلاثة يسمنهم نجيب الله قـد ضـربوا ضـربا     3)

جور، فتم ضرب الرئيب على خصيتيف، وسحل مبرحا  وأخطوهم في الليل دلى القصر انمهوري المه

جسدق بسيارة ) جيب ( قبل اعدامف منقا  حتى الموت بسلم معدني وليب بحبل كمـا هـي العـادة،                  

Ahmed Rashid, Op.cit, p.49 

( ) I bid, p.51. 

يب داود ، ومن عائلة عسكرية، در  في فرنسا، مار  في محاولة لاسقاط الرئ3996( من مواليد 1)

، وبعد فشلها ، نأ دلى الباكستان. التقى في بيشاور الباكستانية مع قلب الدين 3979خان عال 

حكمــن يــار لتــدار  أســباب عــدل وحــدة المجاهــدين، يعتــبر أحمــد مــاق مســعود أحــد رواد حــرب  

سنة  26أصبح عمرق   3999العصابات حتى أطلق عليف السوفين بأنف ) أسد بانجشير( . وحتى عال 

 ( منها قد قساها بالقتال.49وتكون )



  

يم دعم أو التـزال لحركـة طالبـان تحـن وعـود منهـا       الأوزبكي في محالولة لثنيف من تقد

دعطــااق حكــم ذاتــي في مــزار الشــري ،معتقدا  أن طالبــان تــرفض اعطــاا أي قائــد اــير 

بشتوني قوة وحكم في أي ولاية من الولايات الأفغانية، وفي العامر من تشرين أول عقد 

م حـزب الوحـدة   رباني اجتماعا  أخر مـع دوسـتم وحسـرقُ كـريم خليلـي ) الهـزاري ( زعـي       

المدعول من ديران، واتفق الثلاثة على تشكيل المجلب الأعلى للدفاع عن أرض بلادهم، 

 .(3)وهو يعني استمرار الحرب الأهلية لفترة اير معلومة

دمعن لدى أحمد ماق مسعود معلومات استخباراتية وافية عن الانـدفاع السـريع   

ادي بانجشير، فوجد أن الفرصة مواتية لحركة طالبان باداق ار سالانم المودي دلى و

لسرب المجموعات المسلحة وهي ضعيفة وقليلة ومتباعدة بعسها عـن بعـض، وفي الثـاني    

، تمكنـن قواتـف مـن مـن هجـول مقابـل علـى امتـداد طريـق          3996عشر من تشـرني أول  

سالانم السريع، فأوقع المئات من القتلى في صفوب طالبان، وأسر أعداد كـبيرة مـنهم   

عاد الآخـرين دلى كابـل مـطعورين مـن مـدة الهجمـات. وفي الثـامن عشـر مـن الشـهر           ، و

نفسف تمكنن قوات مسعود من استعادة قاعدة بـاكرال انويـة، وتهديـد مطـار كابـل      

مرة أخرى، فيما تمكنن الطائرات المقاتلة التابعة لدوستم من قصـ  أهـداب لطالبـان    

بـين الطـرفين وقصـ  الأحيـاا السـكنية       داخل العاصمة، ومع استمرار المعار  العنيفـة 

فقد هرع ما يقارب الخمسين أل  منـازلهم بادـاق الغـرب والشـمال، فيمـا اتخـط الهـزارة        

والطاجيم طريقا  يخر باداق الشرق أي باداق الحدود الباكستانية للتخلص من المـدن  

 .(4)البشتونية، وحالات الاعتقالات انماعية التي مارستها طالبان بحقهم

واجهن حركة طالبان نقص بالقوى البشـرية المقاتلـة مـن جـراا اسـتمرار النزيـ        

ــوجهين دلى المســاجد لارســالهم دلى         ــى حجــز الشــباب المت ــا أجبرهــا عل ــدموي، وهــطا م ال

القتال، فيما دعن باكستان يلاب المتطوعين مـن مـباب المـدار  الدينيـة للالتحـاق مـع       

بناا المخيمات الأفغانيـة مـن قبـل عناصـر     حركة طالبان، وبدت حركة واسعة لتجنيد أ

                                                 

 Ahmed Rashid, op. cot, p.53; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.153. (1) 

( ) Ahmed Rashid , op.cit., p.53; Angelo, Rasanayagam, op. cit, p.153.  



  

الأحــزاب الإســلامية الباكســتانية، الــتي ســهلن مــن مهمــة ارســالهم عــبر عجــلات تم          

 .(3)تأجيرها خصيصا  للمقاتلين لايصالهم دلى كابل وقندهار

تبنـن حركــة طالبــان في نهايــة تشــرين أول خطــة جديــدة لمواجهــة قــوات التحــال   

ات لمهاجمة محافظة ) بادايز( ، وهطا ما جعل دتاعيـل  الشمالي عبر الانطلاق من هير

خـان المـدعول ) ديرانيـا ( مـن دهيــز قـوة تقـدر ) ألفـين( مــن أبنـاا هـيرات لنقلـها بواســطة           

ــادايز(          ــراب ) ب ــى أط ــرى عل ــدور معركــة أخ ــان( لت ــة )ميام ــتم دلى منطق طــائرات دوس

وسـاهمن مـرة    استخدمن فيها القـوة انويـة لكـلا الطـرفين لسـرب أهـداب منتخبـة،       

أخرى دلى هجرة الآلاب من المدنيين دلى هيرات، وعطلن جهد الأمم المتحـدة في التعامـل   

 .(4)مع يلاب المهجرين

ــالي نتيجــة لاســتمرار ســقوط         ــا القت ــان يتســم بحراجــة موقفه كــان موقــ  طالب

القطائ  على العاصمة كابل ، وكثرة تساقط الثلوج في مهر كانون أول وبداية مهر 

، ونتيجــة لمشــورة جهــاز المخــابرات الباكســتاني والســعودي لــدفع   3997لثــاني كــانون ا

قوات أحمد ماق مسعود بعيدا  ، فقد منن قوات طالبان هجوماً كـبيرا  اسـتعادت فيهـا    

كل الأراضي التي فقدتها في مهر تشرين أول بما فيها القاعدة انوية باكرال، وباتن 

 .(1)تهدد قوات دوستم في مزار مري 

مر التنســـيق بـــين حكـــومتي الســـعودية والباكســـتان بصـــدد وجـــود مخـــرج  اســـت

لاستمرار الحرب الأهليـة، وانقسـال المجتمـع الأفغـاني بـين طوائـ  دينيـة وعرقيـة يتعـطر          

مصالحتهم علـى طاولـة واحـدة، فكانـن البدايـة هـو الاعـتراب بالحركـة رتيـا  وفـتح           

من أراضي الدولة هي بيد  %79سفارات في العاصمة كابل بغية اقناع الآخرين حيث أن 

ــد         ــا بي ــان وعشــرين منه ــإن اثن ــة وعشــرين محافظــة، ف ــين الثماني ــان، ومــن ب قــوات طالب

                                                 

( )Ahmed Rashid , op.cit., p. 53 

(  Ibid, p. 53; Angelo, Rasanayam, op. cit, p.153. 

 ( مزار مري  أي مزار مرقد الإمال علي بن أبي طالب )كرل الله وجف(1)

I bid , p. 54. 



  

الحركة، وأن الأيال القادمة ستشهد اتساع رقعة الأرض المحررة كما أمار الملا محمد 

 .(3)حسن أحد قادة طالبان

 2998مزار شريف 
ــان أن مــزار مــري  ومــا حولهــا      ــا الإمــارة    تعتقــد حركــة طالب ــو ل عليه ــا تع هــو م

الأفغانية في تطوير اقتصادها، حيـث يتـوفر الغـاز والصـناعات والأراضـي الزراعيـة. أمـا        

فقد وجد نفسف وكأنف المنقط والأمل البـاقي الـطي يعـو ل     (4)اننرال عبد الرميد دوستم

ديـران  عليف أبناا القومية الطاجيكية والأوزبكيـة والهـزارة ومعهـم دول روسـيا، الهنـد،      

لتخليص النا  من قبسة الحركة المتطرفة، معطيا  بعض المـبررات انغرافيـة وهـي أن    

المدينة تقع شمال جبال ) هندكوش( وضمن دول يسيا الوسـطى، وهـي بعيـدة جـدا  عـن      

ــادية          ــي ) العاصــمة الاقتص ــمن أراضــي كراج ــع ض ــتي تق ــدهار( ال ــتون ) قن ــل البش معق

تـع مـزار مـري  بكونهـا حلقـة رئيسـية علـى        لباكستان في الوقـن الحاضـر(. كمـا تتم   

طريــق الحريــر القــديم الــطي اســتخدل للتجــارة المهربــة بــين باكســتان ودول وســط يســيا  

الـتي   Qila-e-jhangiوديران، وفيها تقع قلعة الحرب المعروفة باسم ) قلعة جـانكي(  

 تظـم في  يتردد عليها السوا  الطين يزورون المحافظات الشمالية، وفيهـا جامعـة بلـخ الـتي    

أقسامها أل  وثمانمائة مابة والتي بدت حركة طالبان تبحث عن نقاط ضع  اننرال 

دوستم لامكان النفـوذ منهـا واخسـاع خصـمهم دون الـدخول في امـتباكات دمويـة قـد         

 .(1)تستمر لفترة طويلة

                                                 

( ) Ahmed Rashid, op. cit, p. 54. 

، وتـدرج بالرتـب حتـى    3971في قرية قرب مبيرخان. التحق بـانيو الأفغـاني عـال     3999عال  ( ولد4)

د الرمــيد دوســتم ميلشــيا أوزبكيــة ، قــاد عبــ3919أصــبح قائــد فيلــق. بعــد رحيــل الســوفين عــال  

تمرد دوستم على رئيب الدولة نجيب الله. أستلم مساعدات من روسيا،  3994جوزجان(. وفي عال )

 ديران تركيا، باكستان ) بعض الوقن( وأوزبكستان.

 . Ahmed Rashid, op. cot, p.54انظر:                                                      

 I bid , p. 54. (3) 



  

انتهــزت حركــة طالبــان وجــود مشــكلة تمثلــن في مقتــل اننــرال رســول بهلــوان    

وهــو مــقيق اننــرال مالــم بهلــوان نائــب    3996تــف في حزيــران وخمســة عشــر مــن حماي 

 .(3)دوستم، وكان الشائع لدى أهالي مزار مري  أن دوستم هو الطي دبر مقتلفِ

ــمة بادــاق          ــيرات وكابــل العاص ــة ه ــدوا مــن محافظ ــوات طالبــان به ــن ق تحرك

ق الـطي  محافظة )فارياب( الشمالية التي تتمركز فيها قوة مالم بهلوان، ونتيجة للتنسي

أنجــز بوقــن مبكــر مــع بهلــوان، فقــد أدر  دوســتم مقــدار الخيانــة، اــا جعلــفُ يســرع     

بالهرب دلى أوزبكستان ثم من هنـا  دلى تركيـا . واسـتمر تـدفق قـوات الحركـة الـتي        

بلغن أكثر من ألفين وخمسمائة مقاتل دلى مزار مري  تحن قيـادة المـلا عبـد الـرزاق،     

 نائب وزير الخارجية في حكومة كابل. الطي عرض على مالم بهلوان منصب

كان الملا عبد الرزاق قد أمر قواتف بنزع سلا  قـوات الأوزبـم والهـزارة، وفـرض     

قيود وتعاليم الحركة على المدار  وانامعات كما فعلن في كابل، وفي الوقن الطي 

تـــدخلن الحكومـــة الباكســـتانية اثلـــة بـــوزارة الخارجيـــة ووصـــول عـــدد مـــن ضـــباط  

رات دلى مزار مري  لتدار  الموق  بغية اعتراب دول العالم بشـرعية حركـة   الاستخبا

طالبـــان  هـــرت واحـــدة مـــن مفاجـــبت الحـــرب الـــتي لم يكـــن قـــادة طالبـــان يـــدركون  

عواقبها، هي أنهم طلبوا من عدوهم المنتشر في أحياا المدينة الكبيرة مزار مري  القاا 

 أسلحتهم بدون قتال ولكن ما حصل لهم هو:

 هرت قوة من طائفة الهـزارة لتقـول ولمـاذا نلقـي     3997أيار  41ر يول في عص  ،

سلاحنا ونحن في عداا طائفي وحرب طال أمدها أكثر من ثلاآ سنوات مـع  

 طالبان.

      بااتن القوة بنيرانها قوات حركة طالبان وهـم لا يزالـون في عجـلات )البيـم

رة، وفي اسـون  يب( المتجمعة كهدب للرماة من فوق السطو  والبيوت المجاو

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 57 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.153. 



  

خمسة عشر ساعة من قتال الشوارع، فقدت طالبان ما جبموعة ستمائة قتيل 

 والقبض على ) أل  يخرين( حاولوا الهرب من مطار المدينة.

  قتل أو أسر عشرة من قادة حركة طالبان، كان من ضمنهم وزير الخارجية

احسـان  )ملا محمد خوز(، الملا عبد الرزاق، وحـاكم البنـم المركـزي المـلا     

 .(3)الله، وعدد من الطلاب الباكستانيين

استغل اننرال مالم بهلوان الموق  المتدهور نتيجة كثرة خسائر طالبان، فأوعز 

دلى قواتف السيطرة على أربع محافظات شمالية تاخار، فاريـاب، جوزجـان، وسـري بـول      

المعار  انتقلـن   بعد أن بقين هطق المحافظات بيد طالبان لمدة خمسة أيال، ومع استمرار

المبــادأة بيــد قــوات مالــم بهلــوان للســيطرة علــى محافظــات بلــخ، تنجــان، وقنــدز. وفي   

الوقــن الــطي تســارع فيــف المقــاتلين مــن طالبــان للــهروب أو العــودة دلى العاصــمة أدركهــم 

الهزارة والأزبم ليغلقوا عليهم معظم الطرق المعبـدة الصـالحة لحركـة عجلاتهـم، فوقـع      

لبــان ومئــات الطــلاب الباكســتانيين في الأســر، ثــم نفــطوا فــيهم أحكــال  الآلاب مــن طا

 .(4)القتل وهم عزل من السلا ، ودفنوا في مقابر جماعية 

استغل أحمد ماق مسعود موق  قوات طالبان، فتمكن مـن احـتلال مدينـة جبـل     

سراج الكائنة في المدخل اننوبي لممر سالانم، كما تمكنـن قواتـف مـن الـق الطـرق      

دية دلى الممر لأسر أعداد أخرى هاربة من حركة طالبـان. وعـادت قـوات أحمـد مـاق      المو

مسعود لتكون على ضـواحي العاصـمة تصـيبها بقـطائفها متـى أرادت. وفي نفـب الوقـن        

تحر  كريم خليلي بقوات من الهزارة لاستعادة الأراضي التي خسرها قبل تسعة أمهر، 

واقتربـن قواتـف مـن العاصـمة أيسـا  جبـبرين       فتمكنن قواتف من اسـتعادة وادي باميـان،   

بطلم يلاب من العوائـل البشـتونية مـن الرحيـل بادـاق العاصـمة، وكـان موقـ  طالبـان          

القتالي هو الأسوأ منط تأسيسها قبل ثلاثين مـهرا ، فقـد خسـرت في عشـرة أسـابيع مـن       

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 58; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.154. 

I. bid ,  p. 59. 



  

ثــة يلاب القتــال مــن ييــار دلى تمــوز مــا جبموعــف ثلاثــة يلاب مــن مقاتليهــا وأكثــر مــن ثلا 

 .(3)وستمائة في عداد الأسر، وأكثر من سبعة يلاب في عداد انرحى

استغاآ الملا عمر وطلب من الباكستان مساعدة عاجلـة فتقـرر علـى أثرهـا الـق      

المدار  الدينية، ودنيد ما يقارب الخمسة يلاب منهم ، وأجبر  الملا عمـر الـطهاب دلى   

لرفع معنوياتهم. حاولـن طالبـان الطلـب مـن      العاصمة لأول مرة لتدار  الموق  مع قادتف

في مرق أفغانستان التطـوع لانقـاذ الموقـ ، ولكـنهم طلبـوا      (4) البشتون ) عشائر الزاي(

ثمنا  سياسيا  هو المشاركة في الحكم وأجبر الملا عمـر علـى الموافقـة، لإمـرا  ثلثمائـة      

دتها قد أعطين دلى أل  مقاتل من عشائر الزاي للدفاع عن العاصمة كابل، دلا أن قيا

أحد قـادة المـلا عمـر، اـا أاسـب الغالبيـة العظمـى مـن مقـاتلي ) الـزاي( ليتخلـوا عـن             

 .(1)المهمة انديدة ليبقى منهم في المحصلة النهائية ثلثمائة مقاتل

الدول المجاورة لأفغانستان، أبدت هي الأخرى قلقها من تطورات الموق ، وهو ما 

كستان تغلق حدودها مع الشمال الأفغـاني أمـا ديـران    جعل روسيا ، أوزبكستان، طاج

فقد أعلنن عن استمرارها دعم انبهـة المعاديـة لحركـة طالبـان، ونسـقن جهودهـا مـع        

روسيا لتزويد حليفها أحمد ماق مسعود بطائرات مقاتلة، وسـيرت أثنـان وعشـرون رحلـة     

ا وزيـر صـحة   طيران دلى مزار مري  لنقـل التجهيـزات والأسـلحة والـطخيرة كمـا وصـفه      

 .(2)حركة طالبان

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p.59 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.155. 

( تنقسم قبائل البشتون الى ثلاآ قبائـل هـم الدرانيـة والغلزيـة وقبائـل صـغيرة ، وأمـار جـلال الـدين          4)

حقاني من عشائر الزاي أن تعبية طالبان في مزار مري  كانن خاطئة، وأن الاتفاق مع اننـرال  

 ;Ahmed Rashid, op. cit, p. 59مالم بهلوان كان سريعا  وبدون مفاوضات مدبرة. انظر: 

 . 46احسان حقي المصدر السابق، ص  

Ahmed Rashid, op.cit, p.60 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.155. 

( ) Ibid., p. 61. 



  

حزيـران   31عاودت انبهة المناوئـة لطالبـان حركتهـا بنشـاط لتشـكل جبهـة في       

أطلقن عليها انبهة الوطنية والإسلامية لخلاص أفغانستان ، واتفقـن الأطـراب    3997

أن تكون مدينة مزار مري  هي العاصمة الموقتة للحكومة انديدة المولفة من برهـان  

ي رئيسا  وأحمد ماق مسعود لوزارة الدفاع، دلا أن مثل هـطا الاتفـاق قـد مـابفُ     الدين ربان

الاختلافــات العرقيــة لشــغل المناصــب الوزاريــة بــين اننــرال مالــم بهلــوان، وأحمــد مــاق   

مسعود، وكريم خليلي، وبطلم حرل الطاجيم والأوزبـم والهـزارة للعمـل بجبهـة واحـدة      

 .(3)ضد حركة طالبان 

ــف اننــرال مالــم      زادت مــكو  قــادة  حركــة طالبــان بالــدور المشــبوق الــطي مثل

، وبعمل مبااـن تمكنـن قـوة طالبـان     3997أيار  41بهلوان في معركة مزار مري  يول 

مــــن الســــيطرة علــــى محافظــــة قنــــدز عــــبر الهجــــول علــــى مدينــــة ) تامــــكورجان(          

(Tashkurgan  محدثــة اضــطرابا  كــبيرا  في عاصــمة الشــمال مــزار مــري ، و هــر )

ت الأوزبم الموالية لعبد الرميد دوستم الهارب دلى تركيـا وكـأن مالـم بهلـوان هـو      لقوا

من سهل لحركة طالبان لاحتلال المـدينتين، وانـدلع علـى أثرهـا قتـال عنيـ  بـين قبائـل         

ــم         ــاب ث ــطر الأول دلى الهــروب دلى محافظــة فاري ــوان ودوســتم، أض ــدة لبهل ــم الموي الأوزب

 .(4)تركمانستان ومن هنا  دلى ديران

سادت الفوضى في مزار مري  بسبب القتال الدائر، وتلقى دوستم دعوة أصحابف 

للعودة من منفاق القسري ) تركيا( دلى مزار مري  للتخلص من اتباع مالم بهلـوان أولا   

وطرد مقاتلي طالبان خارج مدينتف ثانيا ، وايقـاب عمليـات النهـب والسـلب لمقـرات الأمـم       

 ،(1) لثا .المتحدة ودوائر الحكومة ثا

                                                 

( )  Ahmed  Rashid, op. cit, p. 61. 

( ) I bid., p. 62. 

( ) I bid., p. 62; Angel, Rasanayagam, op. cit, 155. 



  

كــان في عقــل قــادة طالبــان أن يثــأروا مــن الهــزارة لمــا حصــل لهــم ســابقا  في مــزار   

الشري ، ووجدوا الفرصة سانحة لهم وهـم يتراجعـون دلى محافظـة قنـدز أن يـدخلوا دلى      

قرية ) قزل يبد( الهزارية، ليقوموا بقتل ما يقارب سبعين من الهزارة المدنيين كمـا أفـاد   

. وبوصول أخبـار المجـزرة دلى أذهـان )كـريم خليلـي(،      (3) راب روستم(أحد الناجين ) سه

طلب من أتباعف في مزار الشري  أحكال قبستهم علـى المدينـة، فعـاد التـوتر هـطق المـرة       

بين حلفاا الأمب الهزارة والأوزبم، أما تصرب دوستم فقد أراد أن يثبن حسن النية  مع 

جماعية لأسـرى طالبـان في صـحراا ) داش    طالبان، ليوكد لهم أن هنا  عشرين مقبرة 

تي ليلي( في محافظة جوزجان، و هر في هطق المقـابر مـا يقـارب الفـي  جثـة ، ليقـول لهـم        

دوستم أن قتلهم تم على يد اننرال مالم بهلوان، ولإثبات حسن نيتف فأنف سيطلق سرا  

 .(4)مائتي من أسرى طالبان من سجون مزار مري 

مم المتحـدة في مـزار مـري  اجـراا تحقيـق لإثبـات مـن        طلب دوستم من مو في الأ

قتل عناصر طالبان ، والطريقة التي تمن فيها عملية القتل واحتمالات التعطيب الوحشي 

الطي مارسف القتلـة، وهـو في كـل هـطا أراد أن ينـال مـن خصـمف اننـرال مالـم بهلـوان           

قيـق، اسـتدعي اننـرال    ولسـمان جبريـات التح   (1)لينهي دورق نهائيا  مـن عقـول الأوزبـم   

الأوزبكي ) سليم سهر( وهو من أتبـاع مالـم بهلـوان ليقـول لهيئـة التحقيـق، أن عمليـات        

تعطيب وقتل قد حدثن ، وأن أحد ضباطف قد أخبرق، دن في أحد الليالي تم اخـراج مائـة   

وخمسون أسير من حركة طالبان وهم معصوبي العينين وأيـديهم موثقـة خلـ   هـورهم     

حاوية حديدية مغلقة ادهن بهم دلى الصحراا. وفي مكان مـدبر تم وضـع   ليسعوهم في 

الحاوية على حفرة نار لتسخن لمـدة سـتة ليـالي، وفي نهايـة المـدة، أخرجـن انثـث وهـي         

متفحمة من مدة استمرار الحرارة ونقص الأوكسجين، ولم تكن هطق الحادثـة الأولى  

                                                 

( )Ahmed  Rashid, op. cit., p 63. 

( ) Ahmed Rashid, op. cit, p.63. 

( ) I bid., p. 63. 



  

بـطات الطريقـة حتـى وصـل العـدد       هي، فقد استمرت الحاويات تنقـل الأسـرى ليقتلـوهم   

 .(3)بحدود أل  ومائتان وخمسون عنصر من طالبان

ساد جو من الرعب والخوب في كل القرى المعزولة خشية من اعمال الانتقال التي 

قد يتعرضون لها على يد طالبان ) السنية( أو الهـزارة ) الشـيعية(، وهـو هـدب جـنح دليـف       

لمقـابر انماعيـة والحاويـات الحديديـة بـدل التقيـد       محققوا الأمم المتحـدة لإمـاعة خـبر ا   

(4)بسوابط القتال بين المتنازعين وهم ينتمون دلى دين الإسلال
. 

 2999-2991 باميان
تقع المحافظة في وسط أفغانستان، وهي معقـل قبيلـة الهـزارة الشـيعية، ومنـط يب      

ع وصـول  صممن حركـة طالبـان علـى الـق كـل الطـرق الموديـة دلى باميـان، ومن ـ         3997

الامـدادات الغطائيــة حتـى للمحافظــات المجــاورة لهـا كهــار، ورد ، وازنـي، وذلــم مــن     

أجل دجبار مقاتلي حزب الوحدة بقيادة كريم خليلي المدعول من ديران على الاستسلال. 

وأمارت الأمم المتحـدة وبراجبهـا الدوليـة لتـوفير الغـطاا، أن طالبـان اسـتخدمن الطعـال         

 .(1)وهم أصلا  جائعين كسلا  لتجويع الأفغان

                                                 

( ) I bid., p. 63. 

قامــن حركــة طالبــان بطــرد مــو في الأمــم  في أي بقعــة تحــن ســيطرتهم، فهــم لا يثقــون بهــم ،   (4)

ورفض الملا عمر استقبال اثـل الأمـم المتحـدة ) روبـرت هـول( اـا أثـار اسـب انميـع بمـا فـيهم            

 عال للأمم المتحدة كوفي عنان.الأمين ال

( قـدل، وأثنـاا هطـول المطـر وتسـاقط الثلـوج يصـبح مـن         7222تقع محافظة باميـان علـى ارتفـاع )      (1)

المتعطر علـى الشـاحنات قطـع المسـافة بسـهولة، دضـافة دلى اسـتمرار الحـرب الأهليـة وسـبل العنـ             

 والانتقال الطي طغى على طرفي النزاع طالبان والهزارة.



  

أبقــن ديــران قنــوات الاتصــال والــدعم مــع حــزب الوحــدة وزعيمــف كــريم خليلــي،  

وكثيرا  ما مجعتف للطهاب في زيارات دلى الهند وروسيا وتركيا لمزيد من الدعم الدولي 

 .(3)لقسية الهزارة في  ل وجود حركة طالبان وزعيمها المتطرب الملا عمر

 درسالهم عددا  من رجال مخابراتها لإجراا حوار مـع  تحركن ديران وروسيا، عبر

عبــد الرمــيد دوســتم المتواجــد في مقــرق ) مــيبراان( ضــمن ولايــة مــزار مــري ، وكــان  

. 3991هدفهم ديجاد أرضية سليمة لتحال  قوي بين الأوزبم والهزارة بعد معار  مباط 

هـا الطاجيـم،   فيما ذهب أحمد ماق مسعود دلى طهـران لإحيـاا جبهـة متماسـكة أطراف    

 .(4)والأوزبم والهزارة

اســتغلن حركــة طالبــان  ــروب الشــتاا القاســية، لتبــدأ هجومــا  عنيفــا  أساســف     

الانتقال من القرويين الأوزبم ضمن محافظة فارياب، عندما أخطوا بقوة السلا  أكثـر  

، اســتأنفن روســيا 3991. وابتــداااً مــن يذار (1)مــن ســتمائة قــروي لقتلــهم بعــد تعــطيبهم   

وزبكســتان مــحن الأســلحة الثقيلــة للطــرب المنــاوئ لطالبــان، فيمــا وجــدت ديــران أن  وأ

مساعداتها المسمونة دلى الهزارة يمكن نقلها من محافظة مشهد الإيرانية دلى محافظـة  

 باميان مبامرة.

ــم        ــان مــن الباكســتان والســعودية دعمه ــن حركــة طالب ــب الآخــر، طلب في انان

تئناب تعرضــهم القــادل بادــاق شمــال العاصــمة، وعلــى بالســلا  والتجهيــزات والمــال لاســ

أثرها وصل مدير الاستخبارات السعودي الأمير تركي الفصيل دلى قندهار في منتصـ   

حزيـران، يرافقـف عـدد مــن ضـباط الاسـتخبارات الباكســتانية، ومعـفُ مسـاعدة ماليــة،        

يوني روبية، وعقد لتجهيز الحركة بـ أربعمائة )بيكب يب(، فيما قدمن الباكستان بل

 أي ما يساوي خمسة ملايين دولار.

                                                 

( ) Angelo, Rasanayagam, op. cit, p. 156.  

( ) Ahmed Rashid ,op. cit, p. 70. 

( ) Ahmed Rashid ,op. cit, p. 70; angelo, Rasanayagem, op, cit , p. 156. 



  

، مـنطلقين  3991بدأت حركة طالبان تعرضها الواسع في الثاني عشـر مـن تمـوز    

من مدينة هيرات للسيطرة على مدينـة ) ميامـان(، وبحركـة التفـاب واسـعة ضـد قـوات        

ــدي مــن         ــة جن ــة، وأســر ثمانمائ ــة وعجل ــة دباب ــى مائ ــن مــن الســيطرة عل دوســتم، تمكن

م، وفي حلــول بدايــة يب وصــلن قــوات طالبــان دلى مقــر دوســتم في ) مــيبراان(،    الأوزبــ

هرب على أثرها دوستم دلى أوزبكستان ثم تركيا، وهي المرة الثانية التي يتر  جنـودق  

 . (3)في الميدان خلال فترة الحرب الأهلية

ة في الثامن من يب، طورت الحركة أساليب قتالها بادـاق القـوة الرئيسـية للـهزار    

البالغــة ألــ  وخمســمائة مقاتــل، وقــد انهــارت قــوة الهــزارة نتيجــة منــاورة التطويــق الــتي    

نفطتها الحركة، ودخلن قوات الحركـة المدينـة للمـرة الثانيـة بعـد سـنة وأربعـة أمـهر،         

 .(4)ولكن هطق المرة تريد الانتقال من أي أسير يقع بيديها

واليـة لقلـب الـدين حكمـن يـار      استعانن طالبان هطق المرة بالعناصر البشـتونية الم 

ــم         ــة الســيقة، والطــرق اــير المعلومــة، ومقــرات الهــزارة والأوزب ــا دلى الأزق ــة قواته لدلال

ومخازن الأسـلحة والـطخيرة الـتي اسـتلمن مـوخرا  مـن ايـران وروسـيا وأوزبكسـتان. أمـا           

ــل         ــان أن المــلا عمــر قــد مــنحهم فــترة ســاعتين لقت الأســرى، فقــد أمــار أحــد قــادة طالب

م، دلا أن ما حصل قد استمر لمدة يومين اا أتا  للمجموعـات المتعطشـة للانتقـال    عدوه

أن تقتــل كــل مـــيا متحــر  أمامهـــا، فهــي اســتهدفن أصـــحاب المحــلات، النســـاا ،       

الأطفال، الحيوانات واننود العزل من السلا   اا سبب دلى بقـاا انثـث متروكـة في    

 .(1)االساحات والشوارع لمدة ستة أيال  قبل دفنه

                                                 

( ) Angelo. Rasanayagam, op. cit, p. 157.  

 مهمة الاحتلال.تشير المعلومات أن طالبان قدمن رماوي دلى عدد من مساعدي دوستم لتسهيل 

( )Angelo. Rasanatagam, op. cit, p. 63. 

 وتشير المعلومات دلى بقاا مائة مقاتل من جبموع قوة الهزارة 

( ) Ahmed Rashid , op. cit , p. 73; Angelo , Rasanayagam, op. cit, p. 157. 



  

كانن السجون في مزار مري  قد استقبلن يلاب الأسرى الآخـرين مـن الأوزبـم    

والهزارة من الطين استسـلموا في أمـاكن أخـرى مـن المدينـة، وقـد وضـع المئـات مـنهم في          

حاويات حديدية ليطوقوا الموت في صحراا ) داش تي ليلي( كما حـدآ لعناصـر طالبـان    

 .(3)3997عال 

في مزار مري  باحتلالها، ودنما ذهبن طالبان دلى اتهال  لم ينتهي مسلسل العن 

ديران لدعمها برهان الدين ربـاني الموجـود في طهـران، فأقـدمن ) وحـدة خاصـة( بقيـادة        

دوسن محمد على مهاجمة القنصلية الإيرانية في المدينة واحتجاز أحـد عشـر دبلوماسـيا     

 .(4))بسمنهم ضباط استخبارات وصحفيين( وتم قتلهم

رت ديران القسية على الأمم المتحدة، واتهمن ضباط استخبارات باكستانيين أثا

ــلاب       ــن الطـ ــات مـ ــل المئـ ــى قتـ ــيها ردا  علـ ــفية دبلوماسـ ــري  لتصـ ــزار مـ ــدين في مـ متواجـ

، منن طالبان هجومـا  علـى   3991. وفي الثالث عشر من أيلول 3997الباكستانيين عال 

قوة الهزارة علىالاستسلال، فيما هرب باميان من ثلاآ اداهات ، اا أجبر بعض قادة 

زعــيم حــزب الوحــدة كــريم خليلــي دلى انبــال قبــل أن تنالــف قــوة طالبــان. وبــدت ديــران   

وكأنها خسرت يخـر معاقلـها في باميـان، فقالـن أن مـن حقهـا الـدفاع عـن نفسـها وفـق           

ماسيا القانون الدولي، وهي دمارة مبطنة لاحتمال التدخل بقواتها المسلحة بعد قتل دبلو

 .(1)ووصول قوة أفغانية سنية على حدودها

ــة        ــرب الحكومـ ــن تصـ ــتااً مـ ــامنئي مسـ ــي خـ ــة علـ ــورة الإيرانيـ ــد الثـ ــان مرمـ كـ

ــورة     ــة والمشــ ــلحة الثقيلــ ــائرات والأســ ــان، بالطــ ــة طالبــ ــا لحركــ ــتانية ودعمهــ الباكســ

الاستخباراتية لاحتلال باميان وهو مانفتف اسلال يباد. ولممارسـة مزيـد مـن السـغط علـى      

كستان والسعودية وحركة طالبان ، فقد أرسلن ديران ما يقارب الـ سبعين أل  من البا

الايرانية لإجراا تمارين  –الحر  الثوري مسندين بالدبابات على طول الحدود الأفغانية 

                                                 

( ) I bid., p. 74; I. bid , p. 157.  

( )I bid., p. 63. 
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تعبوية، وفي مهر تشرين أول عززت ديران قوتها بحدود مـائتي ألـ  مـن انـيو لإجـراا      

. وبالمقابــل فقــد عــززت طالبــان  (3) (4 –هــا ) ذو الفقــار سلســلة مــن التمــارين أطلقــن علي 

ــوارأف      ــززين بصـ ــل معـ ــة يلاب مقاتـ ــل دلى خمسـ ــدود المشـــتركة لتصـ ــى الحـ ــا علـ قواتهـ

 322أرض روسـية مـن طـراز لونـا ) مـدى       –)ستنكر المساد للطائرات( وصـواريخ أرض  

 .(4)كم( تحسبا  لأي ازو ديراني لأراضيها 

تحــدة كــوفي عنــان عــن قلقــف مــن حشــود ديــران علــى    عــبر الأمــين العــال للأمــم الم 

ــر الإبراهيمــي(          ــي انزائــري ) الأخس ــى تعــيين الدبلوماس ــا أجــبرقُ عل ــدود، وهــو م الح

كمبعوآ لـفُ دلى ديـران وأفغانسـتان وباكسـتان لتقصـي الحقـائق . واسـتقبل المـلا عمـر          

المــرة  ، وكانــن هــي3991المبعــوآ العربــي. في قنــدهار في الرابــع عشــر مــن تشــرين أول  

الأولى التي يلتقـي بهـا المـلا عمـر مـع مبعـوآ للأمـم المتحـدة، وأسـفر اللقـاا علـى اطـلاق             

سرا  ستة وعشرون ديرانيا  كانن تحتجـزهم حركـة طالبـان، واسـتمر الإبراهيمـي في      

جولاتــف المكوكيــة في محاولــة للتوصــل دلى تســوية ســلمية للأزمــة عــبر ترتيــب لقــاا بــين   

ظمة الموتمر الإسلامي في جدة في المملكـة العربيـة السـعودية،    ديران وطالبان في مقر من

تنصلن من أي التزامات بعد فترة   ( 1)ولكن الأطراب المدعومة من جهات دقليمية ودولية 

 وجيزة من قسمها على كتاب الله القرين.

لم يكــن الحشــد الإيرانــي علــى طــول الحــدود مــع أفغانســتان هدفــفُ الــدخول في   

طالبان، بقدر مـا كـان تـوفير فرصـة مـن الوقـن لحلفااهـا ) الأوزبـم         امتبا  مع قوات 

                                                 

( ) Ahmed Rashid ,op. cit,., p. 63. 

( ) I bid., p. 76.  

دعى الأمين العال للأمم المتحدة كوفي عنان لاجتمـاع وزاري لـدول جـوار أفغانسـتان، وقـد عـرب         (1)

( امارق دلى المجتمعين، ديران، باكسـتان، الصـين، طاجاكسـتان، أوزبكسـتان،     4+6باجتماع )

نستان بالإضافة دلى الولايات المتحدة وروسيا، وقد تم عقد الاجتماع في نيويور  في الحادي تركما

، وتقــرر دعــوة ديــران وباكســتان للتوقــ  عــن دعــم طالبــان والتحــال   3991والعشــرين مــن أيلــول 

 .94؛ يوس  انهماني، الصدر السابق، ص 99المعارض، مصطفى الدباغ ، المصدر السابق، ص 



  

والهزارة والطاجيم( لإعادة دهيز أنفسهم بالسلا  والعتاد بعد الانهيار الكبير في تموز 

على يد قوات طالبان، كما  هر أن ديران لا تريـد الـدخول في حـرب     3991ويب وأيلول 

 .(3)مع العراق مرة أخرى بعدما ارهقتها حرب الثمان سنوات

كان وجود أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في أفغانستان يلاقي قبول ورضى الملا 

عمر وبقية قادة طالبان وهم في تفاهم مشتر  لإنشاا دمارة دسـلامية أفغانيـة يمكـن أن    

تكــون قاعــدة ومنطلقــا  لتقــويض حكــم الــدول العربيــة في انزيــرة العربيــة وضــرب          

يليشيات تنظيم القاعدة التي توالن بعيـدا  في كـل أجهـزة الـدول     المصال الغربية عبر م

 بما فيها الأجهزة الأمنية.

ــن        ــة في كــل م ــتفجيرات اســتهدفن الســفارات الأمريكي ــم تنظــيم القاعــدة ب أته

ــا في يب   ــا وكيني ــن 3991تنزاني ــا     442، أوقع ــا عشــر أمريكي ــنهم اثن ــيلا  بي ، ولم (4)قت

لايات المتحدة في العشرين من يب بهجول صاروخي تمسي أيال على الهجول حتى ردت الو

من طراز كروز على معسـكرات بـن لادن في أفغانسـتان، واتبعهـا الـرئيب الأمريكـي       

يقســي بفــرض عقوبــات داريــة  3991كلنتــون بإصــدارق مرســول في الســاد  مــن تمــوز 

تحدة ومنع أي استثمار في أفغانستان في  ل وجود حركة طالبان، واستمرت الولايات الم

في ضغطها على الدولتين الداعمتين لطالبان، الباكستان والسعودية بسرورة تسليم بن 

لادن لمحاكمتف، ثـم قـدمن مشـروعها دلى جبلـب الأمـن في الخـامب عشـر مـن تشـرين          

أول، يقسي بمنح حركة طالبان مهلة مهر واحد لتسليم بن لادن تحن طائلة العقوبـات  

( باعتبـارق  F.B.Iلائحـة مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي )    المالية، وأدج اسم بن لادن على 

مطلوبـــا  للعدالـــة، ورفســـن حركـــة طالبـــان ذلـــم الانـــطار وداهلتـــف الأجهـــزة الأمنيـــة   

 .(1)الباكستانية

                                                 

 .99ر نفسف، ص المصد   (3)

 . 417يوس  انهمانب ، تورا، بورا، المصدر السابق، ص  (4)

( ) Ahmed Rashid, op. cit, p.78; Angelo, Rasnayagam, op.cit, p.204  



  

أ هـرت الولايــات المتحـدة ضــغطا  متواصـلا  علــى الحكومـة الباكســتانية، فيمــا     

المتنازعـة في مدينـة عشـق    دخلن الأمم المتحدة على خط دجراا مفاوضـات بـين الأطـراب    

، ومــع انتهــاا الاجتمــاع دلى 3999يبــاد عاصــمة طاجكســتان في الحــادي عشــر مــن يذار  

توصية باطلاق سرا  الأسرى من انانبين واسـتمرار المفاوضـات اتهـم المـلا عمـر أحمـد       

دلى روسـيا لمقابلـة وزيـر الـدفاع     بسعيف لتقويض الاتفاق، فهو الـطي توجـف    (3)ماق مسعود 

، وبعـدها أعلنـن روسـيا عزمهـا انشـاا      3999ر سيريجي ( في السـابع مـن نيسـان    ايكو)

قاعدة عسكرية في طاجكستان وهي دمارة لمعاونة قـوات المعارضـة بقيـادة أحمـد مـاق      

 .(4)مسعود ضد حركة طالبان 

مــنن قــوات مســعود بالتعــاون مــع قــوات حــزب الوحــدة ) الهــزارة( هجومــا  لإعــادة   

نيسان، وتمكنن من طرد حركة طالبـان   34رة في باميان في السيطرة على معقل الهزا

 .(1)خارج المدينة 

من من هجول يخر في  3999تمكنن قوات طالبان في الثامن والعشرين من تموز 

شمـــال مـــرق الـــبلاد في محاولـــة لقطـــع خطـــوط تمـــوين قـــوات أحمـــد مـــاق مســـعود مـــع  

محافظة طالقان وعـدد   . وبعد سلسلة من المعار  استولن الحركة على(2)طاجكستان 

( مائــة 392.222مــن المــدن الحدوديــة مــع طاجكســتان اــا أدى دلى نــزو  أكثــر مــن )    

. (9)ت حالة مـن الفـزع في دول وسـط يسـيا    وخمسون أل  أفغاني دلى الدولة المجاورة فأثار

، عزمن الحركة على استسافة مقاتلين متطرفين من دول وسط  4222ومع بداية عال 

شمير، الصين والباكستان لتقاتل بجانب قوات طالبان، وتبين كمـا  يسيا، ديران ، ك

يشير الكاتب أحمد رميد، أن بين هولاا مقـاتلين مـن الحركـة الإسـلامية الأوزبكيـة      

                                                 

( ) I bid., p. 78. 

( ) I bid., p. 78. 

( )Ahmed Rashid, op. cit., p. 78. 

( ) I bid., p. 79. 

( ) Ahmed Rashid , op. cit, p.79. 



  

القــوات الــتي  3/1بغيــة تقــويض حكــم جمهوريــة أوزبكســتان المعارضــة لطالبــان، وأن   

ــن دلى محافظــة طالقــان كانــن مــن اــير الأفغــان، وأن مــن ب     ــة يلاب مــن  دخل ــنهم ثلاث ي

الباكستان، وأل  مقاتل من الحركة الإسلامية الأوزبكية، وعدة مئات من المقـاتلين  

العرب )تنظيم القاعدة(، وجبموعات كشميرية وميشانية وفلبينية ومسلمين من الصين 

في الوقن الـطي كانـن جهـود المجتمـع الـدولي تسـير بالادـاق الموحـد لمقاومـة الارهـاب،           

لم  4222نهود الروسية مع الأمريكية لتقويض حركة طالبان، وفي صي  وتناامن ا

يكن لطالبان نصيب في أي مساعدة باستثناا باكستان وقد أجـبرت فيمـا بعـد للتخلـي     

 .(3)عنها 

                                                 

( ) I bid., p. 80. 



  

 يكيالأمرتبدل الموقف 
 الانسـحاب مـن   السـوفييتي يكي من القسية تماما  بعد الإعـلان  الأمرتغير الموق  

ذلـــم بعـــد انتهـــاا الحـــرب البـــاردة تمامـــا ، دذ انخفســـن الأهميـــة  أفغانســـتان، وتأكـــد

يكية في جنوب وجنوب الأمرالاستراتيجية لكل من باكستان وأفغانستان في السياسة 

ليـات مارسـتها الإدارة   أومرق يسيا، وفي هطا المجال يتطلب منـا معرفـة ذلـم عـن طريـق      

ة دفعن مبالغ طائلـة مشـاركة   يكيالأمريكية، فمن الواضح أن الولايات المتحدة الأمر

باكسـتان لـدعم جبموعـات اسـلامية      دلىمع المملكة السعودية ونقلن أسلحة من مصر 

 3919وحتى عـال   3912 المحتل لافغانستان، واستمر ذلم من عال السوفييتيضد الاتحاد 

جــدت المخــابرات  أووفي تلــم الفــترة   ،مــن أفغانســتان  الســوفيين موعــد بــدا انســحاب   

ر الباكسـتانية القريبـة مـن    أويكيـة لهـا مكتـب معـروب في مدينـة بيش ـ     مرالأالمركزية 

قفن أو 3919وبعد عال  ،مدينة قندهار الأفغانية بغية متابعة نشاط انماعات وانجازاتهم

فغانية لأدذ صار الهدب هو تر  الساحة ا ،قادة المجاهدينلالولايات المتحدة مساعداتها 

جاع الأسـلحة الـتي قـدمتها للأفغـان وخاصـة صـواريخ       ترس ـوالقاا تبعاتها على الآخرين وا

 السياسة والاقتصادية مع بلدان وسط يسيا. ها)ستنكر(، وما يهمها هو تقوية روابط

سط وتخليـف عـن   و في المنطقة وتقليص نفوذق في الشرق الأالسوفييتيبانتهاا الدور 

صـلتف قيـادق،   حلفائف مـن العـرب، سـادت العـالم فوضـى النظـال العـالمي انديـد وفي مح        

أمريكا للعالم وأن يكون القرن الحادي والعشرين قرنا  أمريكيـا  دون منـازع، تطـوب    

يكية على انميع، سياسة جبانبة للحق تنصر فيهـا الظـالم وتحكـم    الأمرفيف العقلية 

المظلول، تقهـر وتمقـن كـل مـا يمـن للعـرب والاسـلال مـن صـلة لـيب لـديها ثقـة بـأقرب              

جواهر يكية في جامعة )الأمراجارو ( وهو خبير في السياسة أمو  )أصدقائها ويقول 

لال نهرو( في نيودلهي أن الخوب من خطر اسلامي هو الطي يتحكم أساسا  بالسياسات 

الدولية للولايات المتحدة حتى في هطا الـزمن وهـطا العصـر، ووجـدت الولايـات المتحـة في       

ن في أفغانستان وخوفها من تعا م الهند اسنجاما  مع موقفها المتشدد داق حركة طالبا

منطقـة   الحركات الإسـلامية في العـالم مـريكا  مناسـبا  وجـاهزا  لإقامـة قاعـدة لهـا في        



  

جنوب يسيا " وفي هطا السياق يـرى د.لاري جودسـون أسـتاذ العلـول السياسـة في انامعـة       

يــة  وأالهنــد علــى أنهــا حجــر الز    دلىيكيــة بوامــنطن" أن الولايــات المتحــدة تنظــر     الأمر

يكية " في جنوب أسيا، لما تمثلف من ثقل في مواجهة الصين ومن تأثير الأمرللستراتيجية 

 يكية في أسواقها الواسعة ".الأمرفي المنطقة فسا  عما تبشر بف من فرص للاستثمارات 

خلال فترة التسعينات بدأت سلسلة من أعمـال الـتفجيرات في أمـاكن متباينـة مـن      

الارهاب(، فصار هدب )لولايات المتحدة والغرب المسيحي صفف العالم، وأطلقن عليها ا

مواجهة الارهاب هدفا  قوميا  للعديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة، بعدما عانن 

كلوهومـا وسـفارتيها في كينيـا وتنزانيـا     امن انفجار مركز التجـارة العـالمي، وانفجـار    

وأسامة بن لادن( بأنف وراا تلـم  )ظيم القاعدة وفيها اتهمن الولايات المتحدة تن 3991عال 

 .(1)التفجيرات وينبغي محاربتف وعدل ديوائف

لـة  جم( أيلول في الولايات المتحدة أصبح )بن لادن( وتنظيمف من 33وبعد تفجيرات )

ســتراتيجية الولايــات المتحــدة، وبســبب ديوائــف مــن قبــل حركــة    االأهــداب المرســومة في 

ن قتــل وتشــريد مــعب مســلم فقــير لــيب بمشــكلة طالمــا أنهــم طالبــان في أفغانســتان، فــإ

 يملون أفكارا  دسلامية، وبطلم أصبح جباهدي الأمب أعداا أمريكا اليول. 

                                                 

 مقال(.) 4224، أيلول 49د.ثامر كامل محمد، عاصفة الابراج، بين الحكمة، العدد  ( 1)



  

 نفط أسيا الوسطى قبل روسيا  إلىأمريكا تصل 
في مركز بحوآ العولمة في كندا عرض كتاب ألفف اثنان مـن محللـي المخـابرات    

)وايــول داســم( يقــول الكاتــب )مــاي كومــار( أن       الفرنســية همــا )مــارل بريســارد(   

ــى أفغانســتان قــد     الأمرالمصــلحة  ــة الأساســية في الحــرب عل ــيب   تيكي ــنفط ول كــون ال

يكيــة قــد أعاقــن جبــرى التحقيقــات في النشــاطات  الأمرالإرهــاب، ويقــولان أن الإدارة 

ل( قـد  ني ـأو( أيلول وأن نائب مدير مكتب التحقيقات الفـدرالي )جـون   33الإرهابية بعد )

استقال في تموز احتجاجا  على دعاقة جبرى التحقيقات، ويرى الكاتبان أن )بوش( نأ 

 يكية. الأمرهطا الأسلوب بتأثير من الشركات النفطية  دلى

يكية تـرى في نظـال طالبـان مصـدر     الأمر( أيلول كانن الإدارة 33حداآ )أفقبيل 

بيب نفط عبر أسيا الوسـطى  بناا خط أنا فيسيا الوسطى، وسيكمن ذلم ياستقرار في 

زبكسـتان وكازاخسـتان عـبر أفغانسـتان     أومن حقـول الـنفط الغنيـة في تركمانسـتان و    

 المحيط الهندي.  دلىوباكستان 

هنا  حقائق مهمة عن الكيفية التي يـرتبط بهـا الـنفط بتـدخل الولايـات المتحـدة       

في المنطقـة، ومـن    ثـروات الـنفط والغـاز    دلىسـيا ويمالهـا في الوصـول    يمنط أمـد طويـل في   

الواضح أن النفط لف رائحة في الصراع السياسـي والاقتصـادي المعقـد في المنطقـة ولأجـل      

ة المقصودة فإنها تعـا   قأن تمار  الولايات المتحدة دورا  يمثل المصال النفطية في المنط

 الموضوع من خل  باب الحرب على الإرهاب. 

زبكسـتان  أوان وطاجكسـتان و سيا الوسطى تتسمن كازاخستان وقرايزسـت بف

وتركمانســتان وأفغانســتان والباكســتان وأجــزاا مــن الهنــد والصــين، أمــا حــوض بحــر   

رة أذربيجـــان وديـــران وتركمانســـتان   أوقـــزوين فيتســـمن بحـــر قـــزوين والبلـــدان المجـ ــ    

 فية كــبيرة، ويقــدر  ووكازاخســتان وتركيــا وجورجيــا(، ودول المجمــوعتين فيهــا ثــر     

الكمية الموجـودة   3/1ط )حوالي فمليار برميل من الن مائتينمنطقة بحر قزوين بحوالي 

 المكشـــوب ســـيا الوســـطى كميـــات مـــن مـــوارد الـــنفط اـــير يفي الخلـــيج العربـــي(. وفي 



  

( ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وعشرة مليارات برميل من احتياط 6ر 6بسمنها )

نســتان هـي المصــدران  زبكسـتان وتركما أوالـنقط اـير المطــور.. وفي تسـمية الــدول فـإن     

 . (1)الرئيسان للغاز، وتحتوي تركمانستان على ثامن أكبر احتياطي للغاز في العالم

ســيا الوســطى ومــبف يســط ووســتراتيجيا  بــين الشــرق الأاتحتــل أفغانســتان موقعــا  

في مكــان وســط مــن الأســواق المتناميــة والمربحــة في الهنــد والصــين   عالقــارة الهنديــة وتقــ

 واليابان. 

أهمية أفغانستان حسـب وجهـة نظـر مخططـي اسـتثمار مـوارد الـنقط، هـو أن          أما

موقعها انغرافي واعتبارق طريق مرور محتمـل لصـادرات نفـط الغـاز الطبيعـي مـن يسـيا        

 .(2)بحر العرب دلىالوسطى 

، 4222يكيـة في أيلـول   الأمروحسب ما ورد في نشرة معلومـات الطاقـة للحكومـة    

نوكـال( علـى عقـد لبنـاا خـط أنبـوب       أوورتيول( بقيـادة ) حصل )كونس 3996أنف في عال 

 دلى( ميـل بالإضـافة   931بطول أكثر من ألـ  ميـل وخـط اـاز طبيعـي مـواز لـف وبطـول )        

محطة لتحميل الناقلات في ميناا )جوادان( الباكستاني المطل علـى بحـر العـرب ويقـدر     

ل خمـــب ( مليـــار دولار والـــطي ســـيغطي تكاليفـــف خـــلا 49الـــدخل الســـنوي للمشـــروع )

ركن المشروع بعد دطلاق صواريخ كروز علـى معسـكرات    3991.... وفي سنة (3)سنوات

 بن لادن الأفغانية. 

كما أن هنا  خيار يخر لنقل نفط بحر قزوين، يتمثل في أن جبموعة كبيرة من 

ــنفط   ــة      الأمرمــركات ال ــق الأراضــي الإيراني ــنفط عــن طري ــرى ضــرورة نقــل ال ــة ت يكي

المحــيط الهنــدي مــرورا  بخلــيج عمــان والبحــر المتوســط عــبر     دلىبوصــفها أقصــر الطــرق  

                                                 

 . 2، ص4224مباط،  33دول المنطقة لم تحدد هويتها بعد، جريدة الثورة البغدادي،  (3)

 . 2، ص4224اط، مب 1النفط وقود العدوان الأمريكي على أفغانستان، جريدة الثورة البغدادي  (4)

محمد أبو الفسل، الصراع النفطي في أسـيا الوسـطى، جبلـة السياسـة الدوليـة، القـاهرة، العـدد         (1)

 وما بعدها.  472، ص3991، 313



  

تركيا، وبنااً على ذلم تم تخفي  العقوبات المفروضة على ديران للسـما  بمـد الأنبـوب    

 .(1)وربط تركمانستان بتركيا عن طريق شمال ديران 

روســيا واحتوائهــا في هــطا المجــال، فــإن قســم مــن مــركات الــنقط    دلىوبالنســبة 

النفط عبرها، وأن أنابيب النقط يمكن أن تمر من )كازاخستان( وأسيا  تراب في نقل

أسواق العالم، وهطا الخط محفوب بالمخاطر بسبب احتماليـة   دلىالوسطى، عبر روسيا 

 . (2)عودة روسيا كقوة عالمية مناهسة للغرب

، ففي ذلم الوقـن بـدأ   3996عال  دلىجبريات الأحداآ، وبالتحديد  دلىوفي عودة 

يكية وحركة طالبان، وعندما قيل لشركة )يونيكال( الأمرض بين الشركات وأالتف

" أن حركــة طالبــان حركــة قمعيــة، رجعيــة ودرهابيــة، قــال المتحــدآ باســم الشــركة     

حيـث يوجـد الـنفط والغـاز"      دلى)مايم تاتشر(: نحن مركة نفط واـاز، وسـوب نـطهب    

ة وحركـة طالبـان، دلا أن   يكي ـالأمرضات بين الشركات أووفعلا  بدأت سلسلة من المف

 .(3)نأوهطا التع اقفأوتين في تنزانيا وكينيا ييكالأمرحادآ تفجير السفارتين 

يكـي جـورج بـوش الابـن بـدأ عملـف في دـارق        الأمرولا بد من التنويـف بـأن الـرئيب    

الــنفط في تكســا ، وأدار )ديــم تشــيني( نــاب الــرئيب مــركة )هــاليبرتن( النفطيــة،   

يــب( مستشــارة الــرئيب للأمــن القــومي، تعمــل في جبلــب ددارة وكانــن )كونــداليزا را

مركة )ميفرون(، ويدر  الثلاثة أهمية النفط في تحريم الصناعة، ويطكر )تشيني( 

ستراتيجي مهم لـيب لـف مثيـل    ا" أن البروز المفاجئ لمنطقة بحر قزوين كعامل  3991عال 

في معهـد )كـاتو( للدراسـات "    . وضمن الإطار ذاتف قال في محاضرة ألقاها (4)في التاريخ

لقد ماا الله أن يسع الغاز والنفط في بلدان متنوعة وسوب يتعين علينا أن نـطهب حيـث   

                                                 

 وما بعدها.  447محمد أبو الفسل، المصدر نفسف، ص (3)

 . 479المصدر نفسف، ص (4)

 . 2ر السابق، جريدة البغدادي، صالنفط وقود العدوان الأمريكي على أفغانستان، المصد (1)

 . 2النقط وقود العدوان الأمريكي على أفغانستان، المصدر السابق، ص (2)



  

يوجد النفط والغاز بصرب النظر عـن رأينـا في النظـال الـطي يكـم الـدول الـتي يوجـد         

 .(1)فيها

خمسة عشر  مليار برميل نفـط  سيا الوسطى النفطية بنحو يتقدر وامنطن ثروات 

دول هــي أذريبحــان   ةتريلونــات قــدل مكعــب مــن الغــاز وذلــم تحــن أرض أربع ــ       وتســع

 .(2)زبكستانأوكازاخستان تركمانستان، 

يكـي  الأمروهنا  مخازب روسية واسعة بعد الحملة على أفغانسـتان مـن التوسـع    

 دلىعلى حدودها، ولعل ما يربم عمل القيادة في موسكو، التقارير الكثيرة التي تشير 

سيا الوسـطى وأن حراسـة أنابيـب نفـط بحـر قـزوين       يالناتو من التوسع باداق  عزل حل 

يكية المتواجدة في قاعدة )انجرليم( التركية، وهطا ما جعل الأمرالقوات  دلىسيوكل 

جعلـف بحـيرة    دلىموسكو تـرفض تقسـيم بحـيرة قـزوين بـن الـدول المطلـة عليـف، وتسـعى          

( في مقال ssent PreiOrرنين بريب )أوصحيفة  . وتشير(3)داخلية دون جعلها مياق دقليمية

ســـيا يمطـــول اقتصـــاديا  وسياســـيا  وعســـكريا  واختتمـــن الصـــحيفة مقالهـــا "لـــن نـــتر   

 يكان لن يتخلوا عن النفط في بلدان أسيا الوسطى. الأمر. أي أن (4)الوسطى" 

                                                 

 . 2المصدر نفسف )أنابيب نفط تحن الصراع الأفغاني(، ص (3)

مــباط،  1الــنفط وقــود العــدوان الأمريكــي علــى أفغانســتان )تقريــر( جريــدة الثــورة البغــدادي،      (4)

 . 2، ص4224

، 4224مـباط،   1يان الصهيوني أطـط لاسـتقطاب أسـيا الوسـطى، تقريـر، جريـدة الثـورة        الك (1)

 .  2ص

 . 2، ص4224نيسان،  1الأمريكيون لن يتركوا أسيا الوسطى، تقرير )جريدة الثورة البغدادي(،  (2)




